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المجلس التنفيذي 
الدورة العادية الأولى 

 
روما، ٢١-١٩٩٦/١/٢٣ 

 

تقارير التقييم 

البند ٨ من جدول الأعمال 

تقرير موجز للتقييم الختامي(١) للمشروع مصر 
 ٣٢١٤

تنمية الأراضي والتوطين في منطقة السد العالي 
٤٣٧ ٦٦٤ ٦ دولارا  مجموع تكاليف الأغذية 

٥٢٧ ٣٣٢ ٧ دولارا  مجموع التكــاليف التـي يتحملـها 
البرنامج 

 ١٩٨٧/١٠/٢٩ تاريخ إجازة المشروع 

 ١٩٩٨/٥/٣١ تاريخ التوقيع على خطة العمليات 

 ١٩٨٩/١/١ تاريخ التوزيع الأول 

خمس سنوات + سنتان  مدة المشروع 

 ١٩٩٥/١٢/٣١ تاريخ إنهاء المشروع رسميا 

أبريل/نيسان - مايو/ آيار ١٩٩٦  تاريخ تقييم المشروع 

ــة العـالمي/ منظمـة الأغذيـة  برنامج الأغذي
 

والزراعة(٢)
تكوين البعثة 

اـن  جميع القيم النقدية محسوبة بدولار الولايات المتحدة الأمريكية، ما لم يذكر غير ذلك. وفي تاريخ التقييم ك
الدولار  الواحد يساوي ٣,٣٧ جنيه مصري 

(١) تقرير البعثة الشامل متاح عند الطلب باللغة الإنجليزية فقط. 

ــة (مستشـار) برنـامج  (٢) شملت البعثة اقتصاديا زراعياً رفيع المستوى ترأس البعث
ــاً (مستشـار) منظمـة للأغذيـة  الأغذية العالمي/ منظمة الأغذية والزراعة، وزراعي
والزراعة، ومهندس ري (مستشار) منظمة الأغذية والزراعة؛ وخبيراً في علم الاجتماع 

الريفي (مستشار) منظمة الأغذية والزراعة. 

الموجز  
يندرج هذا المشروع في إطار السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيــز الأمـن الغذائـي، 
ــة  واستخدام موارد المياه النادرة استخداماً فعالاً، وإبعاد السكان من المناطق ذات الكثاف
تـويات  السكانية المرتفعة. وقد استخدمت معونة برنامج الأغذية العالمي بفعالية لرفع مس
عيش فقراء المزارعين، والعمال، وصيادي الأسماك. وبلغت العائدات الاقتصادية فــي 
نهاية المطاف مستويات وضعتهم في مرتبة أعلى من حد الفقر بكثير. وبلغ إجمالي معدل 
ــة  العائد الاقتصادي للري ٢٨ في المائة، وهي نسبة تستلفت الأنظار مردها تكلفة التنمي
يـراً  البالغة الانخفاض والاعتماد على العون الذاتي للمستوطنين. وتفوق هذه المعدلات كث
رصيفاتها في أغلب مشروعات الاستيطان في الوجه البحري. وكان للإسكان، والطـرق 
اـج  الفرعية المدعومة عن طريق العون الغذائي أيضاً، دورا بالغ الأهمية في تحقيق الإنت
ــة الشـروط التـي  في مناطق الاستيطان. ومع أن المستفيدين تنطبق عليهم بصفة عام
ــدد  يتوخاها البرنامج في السكان المستهدفين، فإن المشروع لم ينجح في الوصول إلى ع
ــباً يتيـح  كبير من النساء. ومن أسباب ذلك أن تصميم المشروع لم يخصص حيزاً مناس
المشاركة الفعالة للمرأة. ولهذا فقد يكون من اللازم توجيه العناية إلى الشواغل  البيئــة 
ــرأة،  وإدخال تحسينات على الري على ضفة البحيرة وابتداع نهج أفضل لاستهداف الم

في أي مشروع مقبل. 

لدواعي الاقتصاد طبعت هذه الوثيقة فى عدد محدود من النسخ، فالمرجو من السادة أعضاء الوفود والمراقبين أن يكتفوا ذه النسخة أثناء 
الجلسات وألا يطلبوا نسخا إضافية منها إلا للضرورة القصوى. 
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مذآرة للمجلس التنفيذي

الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي للعلم والإحاطة بمحتواها 

وفقا لقرارات المجلس التنفيذي المتعلقة بأساليب عمله التي اتخذها في دورة انعقاده العادية الأولى لعام ١٩٩٦، فان 
وثائق العمل التي أعدتها الأمانة لتقدم للمجلس قد روعي فيها عنصرا الإيجاز وعرض المسائل بشكل يســهل أمـر البـت 
فيها واتخاذ القرار بشأنها. ويجب أن تدار أعمال المجلـس التنفيـذي بأسـلوب عملـي يقـوم علـى التشـاور المسـتمر بيـن 

أعضاء الوفود والأمانة التي لن تدخر وسعا في وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ. 

تدعو الأمانة أعضاء المجلس الذين يرغبون في إبداء بعض الملاحظات أو لديهم استفسـارات تتعلـق بمحتـوى هـذه 
الوثيقة 

الاتصال بموظفي برنامج الأغذية العالمي المذآورة أسمائهم أدناه، ويستحسن أن يتم الاتصال قبل ابتــداء اجتماعـات 
المجلس التنفيذي. إذ أن الغرض من هذه الترتيبات هو تسهيل عمل المجلس عند النظر في الوثائق في الجلسات العامة. 

الموظفان المسؤولان عن الوثيقة هما: 

رقم الهاتف: 5228-2029   W. Kiene المدير، مكتب التقييم: 

رقم الهاتف: 5228-2032   A. Waeschle المسؤول عن عمليات التقييم: 

الرجاء الاتصال بأمين الوثائق إن آانت لديكم استفسارات تتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمــال المجلـس التنفيـذي 
أو استلامها وذلك على رقم الهاتف التالي: (5228-2641). 

 
  



 ٣ zeroth

 

المشروع حسب وروده في الخطة 

وـارد  تعد مصر بلداً صحراوياً في واقع الحال يملك قدراً محدودا  جدا من الأراضي القابلة للزراعة بسبب شح الم -١
ــاحات  المائية. وترمي إستراتيجية الحكومة إلى تعزيز إنتاج الغذاء مستعينة في آن واحد بتحسين الإنتاجية وتوسيع المس

المزروعة باستصلاح الأراضي وإعدادها للزارعة. وتناسب المنطقة حول البحيرة هذه الإسترتيجية تماما. 

ــيرة السـد  ورمت الأهداف المباشرة للمشروع إلى (أ): إعادة توزيع السكان بتوطين ٥٠٠ ٤ أسرة في منطقة بح -٢
ــي منطقـة  العالي وإتاحة فرص العمل لها؛ (ب) تحسين الأحوال المعيشية لهذه الأسر، و(ج) تطوير القاعدة الزراعية ف

التوطين هذه. 

ــل خطـة  وأدت الصعوبات التي برزت في تنفيذ عمليات الري في مناطق المرتفعات (أنظر الفقرة ٢٠) إلى تعدي -٣
ــادة تنميـة الأراضـي  تنفيذ العمليات في عام ١٩٩٢، بتقليص أراضى المرتفعات من ٥٠٠ ١١ إلى ٦٥٠ فداناً(١) وزي
ــع عـدد  الواقعة على ضفة البحيرة من ٥٠٠ ١١ إلى ٠٠٠ ١٦ فدانا (للمزيد من التفصيل، انظر الملحق). وبذلك ارتف
ــتوطنين فـي الأراضـي  المستوطنين في الأراضي الواقعة على ضفة البحيرة إلى ٢٠٠ ٣ شخص وانخفض عدد المس

المرتفعة  إلى ١٣٠ شخصاً. 

ــاكنهم،  ورمت المعونة الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي إلى أن تكون: (أ) حافزاً يحث المستوطنين على تشييد مس -٤
(ب) توفير الغذاء الضروري طوال عامين للمستوطنين في المنطقة الواقعة على ضفة البحيرة وخلال ثلاثة أعوام لسكان 

مناطق المرتفعات (ج) أجراً جزئياً للعمال المشاركين في تشييد الطرق الفرعية وفي إنتاج الشتول.  

ــير هـذه النسـبة. علـى أن  ويتحمل المستوطنون ١٠ في المائة من قيمة الحصص الغذائية، وتقدم الحكومة نظ -٥
يـ  تخصص المبالغ المجمعة على هذا النحو: (أ) إنشاء صندوق للإقراض يستخدمه المزارعون في شراء المعدات (٤٠ ف
المائة)؛ (ب) توفير القروض لتمويل المدخلات الزراعية عبر التعاونيات (٢٠ في المائة)، (ج) إصلاح المدارس وغيرها 
ــز  من البنيات التحتية الاجتماعية (١٥ في المائة)، (د) دعم أنشطة التوطين الأخرى (١٠ في المائة)، (هـ) إنشاء مراك
دـة  تدريب للنساء ولأنشطة أخرى يتم الاتفاق عليها بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة (١٠ في المائة)، (و) دعم وح

الرصد والتقييم الخاصة بالمشروع (٥ في المائة). 

تقييم أداء المشروع  

إدارة المشروع واستخدام الغذاء 
ــع المعونـة الغذائيـة،  أوفت الحكومة على نحو مرض بالتزاماتها الخاصة بالموارد المالية، واللوجستيات وتوزي -٦
وتتمتع هيئة تنمية بحيرة السد العالي، وهي وكالة شبه مستقلة، كانت تخضع لسلطة وزارة الزراعة والمنــاطق الجديـدة 
هـا  عند إجراء التقييم، ثم وضعت تحت إشراف وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي، بعدد كافي من الموظفين، وبلغ التزام

بالمشروع درجة عالية. 

                                                
(١) يعادل الفدان الواحد ٠,٤٢ هكتار. 
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ــن التزاماتـه  وكان المشروع، عند انتهائه في ٣١ ديسمبر/ كانون الأول ١٩٩٥، قد تلقى ووزع ٩٦ في المائة م -٧
الكلية؛ وكانت خسائر ما بعد التسليم تكاد لا تذكر (إذ بلغت ٠,١ في المائة من الكميات المسلمة، وتعزى هــذه الخسـائر 
ــاء بـالالتزام الكـامل إلـى  إلى تسرب الموارد الغذائية أثناء عمليات التخزين والمناولة). ويرجع انخفاض معدل الوف
ــى  الصعوبات المتصلة بالموارد التي واجهها برنامج الأغذية العالمي. وترى البعثة، أن هذا الانخفاض لم يؤثر سلباً عل

التنفيذ والأداء العام للمشروع. 

ــن وصلـوا إلـى  ولم يستخدم الغذاء في كل الأحوال وفق ما خطط له. ومع أن بعض المستفيدين كانوا عزاباً حي -٨
المنطقة، فإنَّهم تلقوا حصصاً غذائية مخصصة للأسر، بينما أتى بعض المستفيدين إلى المنطقة بمفردهم وظلوا على هــذا 
الحال نحو عام أو يزيد قبل أن تلحق بهم أسرهم. وكان الغذاء الفائض عن الحاجات الفردية يرسل، في بعض الأحيــان، 
إلى أفراد الأسرة في قراهم الأصلية، إلاّ أنّه استخدم، في حالات عديدة، لدعم أنشطة التوطين تعويضــاً للعمـال الذيـن 

استؤجروا للمشاركة في تنمية الأراضي وفي الزراعة 

المنجزات 

ــة  تم تحقيق كافة الأهداف المعدلة، وفيما يخص تشييد الطرق الفرعية، تم تجاوز الهدف المحدد بنسبة ٥٠ في المائ -٩
(لمزيد من التفصيل أنظر الفقرة ٢٦، والملحق). 

اضطلعت مجموعات من المستوطنين بتنمية المناطق الزراعية الواقعة على ضفة البحيرة، وقــد تكونـت هـذه  -١٠
ــى قريـة  المجموعات بصورة طوعية لأن هذا الأمر لم يكن مستهدفا أصلاً. وربطت بين أفراد المجموعات المنتمية إل
واحدة روابط القربى أو عرى الصداقة. ولم تكتف هذه المجموعات المتفاوتة الحجم بزراعة أراضيها كوحــدة زراعيـة 
ــدر  واحدة، بل سوقت منتجاتها بصورة جماعية وتقاسمت أعباء العمل وتكاليف المدخلات. واتسمت هذه المجموعات بق
عال من الفعالية وكانت حقاً موطن قوة في المشروع. ويبدو أن هذا الضرب من التنظيم قابل للتكرار في مناطق أخـرى 

من مصر ولذلك ينبغي النظر في أمر استخدامه لهذا الغرض. 

ومع أن نظام الري الحالي (المضخات المائية المتحركة التي تضخ الماء في قنوات قصيرة) ظلّ يعمل بقدر مرض  -١١
من الكفاءة في الوقت الراهن، فإنَّه يحمل الحكومة تكلفة عالية، إذ أنّه يستدعى إجراء عمليات حفر دائمة. 

ــن  وفي الوقت الذي أجرى فيه تقييم المشروع، افترض أن كل مستوطن سيكون قادراً على زراعة خمسة أفدنة م -١٢
العلف في سنة الاستيطان الأولى، مما يستدعى حداً أدنى من الري. أما في السنوات التالية لذلك، فبوسع المزارعيــن أن 
يشرعوا في زراعة فدان ثم فدانين خُضراً. غير أن هذا النمط الزراعي لم ينفذ على النحو الذي وضع له. فمع أن خمسة 
أفدنة خُصصت لكل فرد من أفراد المجموعات حسب الخطة، فإن هذه المجموعات أظهرت القدرة على زراعة ٢٠ فــي 
ــد انقضـاء  المائة من هذه المساحة في العام الأول، وضاعفت هذه النسبة في العام التالي.  وعند التقييم الذي أُجري بع
أربعة إلى ستة أعوام على مشاركة المستوطنين في المشروع، أعلن هؤلاء أنهم كانوا يزرعون نحو٨٠ في المائـة مـن 
ــى قصـور  المساحة المخصصة لهم في فصل الشتاء ومساحة أصغر منها في الصيف وعزوا ذلك، في المقام الأول، إل

إمكانات ضخ المياه.  

وكان استنبات العلف بشكل دائم على ضفة البحيرة أمراً عسيراً. ورغم أن الذرة التي يمكن أن تستخدم علفاً كــانت  -١٣
ــروات والقمـح.  عنصراً مهما من عناصر نمط زراعة المحاصيل، فإنّها احتلت مكانا ثانوياً بالقياس إلى البطيخ والخض
وحققت الطماطم والبطيخ أعلى قيمة اقتصادية، بينما تفاوتت غلات الحبوب والخضروات حســب عـدد السـنين التـي 
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ــي حـوض النيـل  خضعت فيها الأراضي للزراعة. وكانت هذه الغلات ضعيفة قياساً إلى المناطق الزراعية الواقعة ف
والدلتا، إلاّ أنها كانت شبيهة بالغلات المحققَّة في كثير من المناطق الجديدة الأخرى في مصر. 

ــى اسـتخدام روث الحيوانـات  ولأن التربة رملية على ضفة البحيرة، يضطر المزارعون، في غالب الأحوال، إل -١٤
والدواجن أو الأسمدة الكيميائية. ومع أن المواشي تضطلع بدور هام لاينفك يتعاظم، فإن أعدادها لاتزال غير كافية لتوفير 

السماد اللازم. 

وبدا أن عمليات التسويق تحظى بقسط كبير من النجاح، فخلافاً للتوقعات الأولية القائلة بأن تسويق أغلب المحاصيل  -١٥
ماعدا الخضر والفواكه  سيعهد به إلى التعاونيات، سوقت كل المنتجات عبر قنوات التسويق الخاصة. 

نـ  وتتوافر لدى المجموعات المستوطنة قدرة تسويق أكبر مما لدى المزارعين فرادى. إذ تمكنت هذه المجموعات م -١٦
اـحنة  زراعة مساحات تفوق المساحات التي يزرعها الأفراد، واستطاعت أن تحصد وتسوق كميات كبيرة تعادل حمولة ش
في أغلب الأحيان. وخلال العامين الأول والثاني للمشروع على أقل تقدير، وفرت سلطاته النقل مجاناً حتى مدينة أسوان. 
ــراء الشـاحنات وسـداد  وقد أفلحت أعداد متزايدة من المجموعات في تجاوز هذه المرحلة فاتخذت التدابير اللازمة لش

قيمتها. 

وزود المهندسون الزارعيون وموظفو الإرشاد الزراعي التابعون لهيئة تنمية بحـيرة السـد العـالي المجموعـات  -١٧
ــون  المستوطنة بالمعلومات التقنية وبالتدريب إما بفضل الزيارات الميدانية أو الإرشادات المباشرة. وكان هؤلاء المهندس

والموظفون على دراية كافية نسبياً بالمعلومات وعلى استعداد للعمل. وبدا أن هذا النظام يعمل بكفاءة  

تنمية المناطق الزراعية المرتفعة. خلافاً للمناطق الواقعة على ضفة البحيرة، وفرت الحكومة للمناطق المرتفعة كل  -١٨
بنيات الري التحتية اللازمة لتوصيل المياه إلى الحقول. وكانت المياه تصل إلى المزارع مندفعة تحــت تـأثير الضغـط 
لـ  فيستخدمها المزارعون عندئذ للري مستغلين تدفقها بفعل الجاذبية. وفيما بعد، استدعت تنمية المناطق المرتفعة عملاً أق
ــح أن ري المنـاطق  وصارت أضعف تكلفة للمزارع من النظام المتبع في ضفة البحيرة. أما بالنسبة للحكومة، فقد اتض

المرتفعة أصعب كثيراً ويستغرق إعداده وقتاً طويلاً فضلاً عن أن تكاليفه كانت أكثر ارتفاعاً. 

ــة الكهربائيـة خـلال السـنوات  وبسبب الصعوبات التقنية الملازمة لإقامة نظم الفتح الواسع وارتفاع تكلفة الطاق -١٩
ــود  المنصرمة، قررت هيئة تنمية بحيرة السد العالي التركيز بدرجة أكبر على ري ضفة البحيرة. غير أن هذا القرار يع
ةـ.  في المقام الأول إلى رفض وزارة الأشغال العامة والموارد المائية السماح باستخدام مياه البحيرة لري المناطق المرتفع
وقُبيل بضعة أشهر فقط، تلقت هيئة تنمية بحيرة السد العالي إذناً مكتوباً من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية يسمح 

لها بري مساحة لا تتجاوز ٠٠٠ ١٠ فدان من الأراضي المرتفعة. 

وتمت زراعة الوحدات البالغة مساحتها خمسة أفدنة بصورة فردية. ففي العام التالي للتوطيــن، زرع المزارعـون  -٢٠
أشجار الفاكهة - لاسيما النخيل والليمون والجوافة. وحظيت زراعة البطيخ والطماطم بعناية فائقة. وزرعــت كميـات 
ــل، رؤى  كبيرة من العلف الدائم الذي تسهل زراعته في تلك الأراضي أكثر مما هي عليه في ضفة البحيرة. وفي الأص
ىـ  أن تُشكّل أشجار الفاكهة ومصدات الرياح عنصراً مهماً في المناطق المرتفعة. غير أن الأشجار التى زرعت لم تتم عل

نطاق واسع بسبب قصور معرفة المستوطنين بإنتاج الأشجار المثمرة وعدم تقديم المشروع للإرشادات اللازمة. 

اـلب  ويبدو أن تشييد المستوطنين للمساكن بمساعدة البرنامج كان كافياً لسد الحاجات الأساسية إلى المأوى. وفي غ -٢١
ــل الأفـراد  الأحوال شيد المستوطنون مساكنهم على مقربة من مزارعهم، وأقاموها عادة في شكل تجمع يضم مساكن ك

المنتمين إلى مجموعتهم الزراعية. 
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الطرق. بلغت نسبة تجاوز الهدف المعدل الرامي إلى تمهيد ٢٧٥ كيلومتراً من الطرق الفرعية ٥٥ في المائة. ومع  -٢٢
ــلاح  ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنمية بحيرة السد العالي ووزارة التنمية والتشييد الوطني مولتا عمليات تشييد وإص
ــدت ٥٥  الطرق الواقعة خارج نطاق أهداف المشروع، وأن هذه العمليات لم تنفذ على أساس "الغذاء مقابل العمل". وعب

في المائة من الطرق الفرعية وهو أمر لم يكن مخططاً له في البداية. 

المشاتل الزراعية. تم بلوغ الهدف الرامي إلى إنتاج ٢,٧٨ مليون شجرة من أشجار الفاكهة والأشــجار الصـادة  -٢٣
للرياح. غير أن عملية التوزيع اقتصرت على ٠٠٠ ٦٠٠ شتلة فحسب. ومرد ذلك إلى أن أغلب هذه الشتلات خصصت 
ــم  للمناطق المرتفعة، التي خُفِضت وتيرة تنميتها تخفيضاً كبيراً منذ عام ١٩٩٢. ومما يؤسف له أن إنتاج الشتلات لم يت

تكييفه على نحو ينسجم مع التعديلات آلتي أُدخلت على خطة العمليات في عام ١٩٩٢. 

القرى والبنيات الاجتماعية. يبدو أن عملية التنفيذ انصبت على تسهيل إنتاج المزارع ولم تُولِ الخدمات الاجتماعية  -٢٤
قدراً مماثلاً من الاهتمام. ولهذا السبب، لم يتم إعداد نظام مرض للتعليم والتدريب على تعلم القراءة والكتابة؛ ففي نطـاق 

المشروع ظلّت الأمية فاشية بين الأطفال والكبار على نحو لا مبرر له. 

الأموال المولَّدة. حتى ٣١ ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٥، بلغت الأموال المولّدة ١٩٢ ٣٩٠ ٢ جنيهاً مصرياً بما في  -٢٥
اـلمبلغ  ذلك مساهمة الحكومة. وبالنظر إلى تقلب معدلات الصرف، تعذرت مقايسة هذا المبلغ، على نحو يتصف بالدقة، ب
 المبلغ الكلي المولّد قد فاق، بحساب الدولار، المبلغ المتوقع. وبما أن المتوقع في خطة العمليات. وأيا كان الأمر، يبدو أن

القروض المقدمة للمستفيدين قد تم سدادها، فإن مبلغاً إضافياً قدره ٧٨٦ ٩٤٢ جنيهاً مصرياً أصبح متاحاً للاستخدام. 

وبلغت الأموال المستخدمة عند انتهاء المشروع ٩٩٨ ٣٣٢ ٣ جنيهاً مصرياً. خُصص القسط الأكبر منها لتوفــير  -٢٦
 ــذور وغـير ذلـك). ومـع أن القروض للمعدات الزراعية حسبما هو مرسوم (المضخات والجرارات والمواشي، والب

الاستجابة لكل حاجات المستوطنين من القروض تعذّرت، فإن القروض حققت نفعاً عظيماً. 

 عـ أن وقد أخطأ تقدير المشروع حين افترض أن القروض ستكون متاحة عبر التعاونيات الموجودة في المنطقة. وم -٢٧
المشروع شجع إقامة أربع تعاونيات لتوزيع منتجات المزارع والحيوانات، فإن هذه التعاونيات لم تتطور إلى درجة تتيـح 
ــرة مـن  لها إدارة القروض وتمكنها من توزيعها. ولأن القروض المقدمة إما من الأموال المولَّدة وأما بالاستدانة المباش
تـوطنين  الحكومة لم تكن كافية لسد الاحتياجات، اعتمد كثير من المزارعين على الاقتراض من التجار. ونجح بعض المس
رـوض  في اقتراض المال اللازم لمدخلات المزرعة من فرع بنك التنمية الزراعي في مدينة أسوان. غير أن مثل هذه الق

اقتصرت على الأفراد فلم تشمل المجموعات. 

وأُنفقت الأموال أيضاً لشراء ستة مراكز متحركة للعرض والايضاح خُصصت لأنشطة الإرشاد الزراعي ولدعــم  -٢٨
أنشطة الرصد والتقييم، واستُخدم جزء من هذه المبالغ لإجراء مسح اقتصادي واجتماعي خلال الفترة ١٩٩١-١٩٩٣. 

ولم يتم إنشاء مراكز لتدريب النساء. وفضلاً عن ذلك، خيب استخدام الأموال في أنشطة أخرى أُعدت بوجه خاص  -٢٩
لتعزيز دور النساء ولدعم مشاركتهن في تنمية مجتمعاتهن المحلية الآمال أيما تخييب. وحسبما رؤي في نهاية المطــاف، 
ــي المقـام الأول، لدعـم إنتـاج  أُنفقت هذه المبالغ على "قروض المرأة" في حدود ٠٠٠ ١ جنيه مصري، خُصصت، ف
ــم  المزارع. وفي أغلب الحالات، لم تتحكم النساء في هذه القروض التي لم تُوظَّف لتعزيز دورهن في المشروع ولا لدع

مشاركتهن فيه. 
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دور المعونة الغذائية ووظائفها 
وأكَّد التقييم أن المعونة الغذائية شكَّلت مساهمة قيمة في تحقيق التنمية. وفي ظل الظروف الســائدة فـي منطقـة  -٣٠
ــات النقديـة. إذ وفّـرت  البحيرة، يبدو أن هذه المعونة كانت، في حالات عديدة، أكثر نفعاً للمستوطنين من تقديم الإعان
ــة اتسـم  الحصص الغذائية التي قدمها البرنامج جزءاً كبيراً من حاجة المستوطنين من الأغذية الأساسية في منطقة نائي

إنتاج الغذاء فيها بالصعوبة. 

وفضلاً عن ذلك، قدمت المعونة الغذائية دعماً للدخل كانت الحاجة إليه ماسة في سنوات التوطين الأولى التي لــم  -٣١
ــاح تقديـم المعونـة الغذائيـة الفرصـة  يبدأ المستفيدون فيها إنتاج الغذاء بأنفسهم أو كان إنتاجهم فيها محدوداً. وقد أت
للمستوطنين لتخصيص أموالهم النقدية لشراء مدخلات الإنتاج اللازمة للمزارع ولدفع جزء من قيمة مضخات الري نقداً. 

ــون  وقد تحقق قدر كبير من الأهداف التي حددها برنامج الأغذية العالمي لمعونته الغذائية والتي ترمي إلى أن تك -٣٢
كـان  هذه المعونة عاملاً حافزاً وأن تُشكِّل قسطاً من الأجور التي تُدفع في أنشطة المشروع الأخرى. ونهضت أنشطة الإس

والطرق الفرعية بدور هام في تيسير الإنتاج في مناطق التوطين. 

المستفيدون والفوائد المحققّة 
ــكان  وأثناء تطور المشروع، لا سيما في أعقاب القرار القاضي بتعليق تنمية المناطق المرتفعة، تغيرت تركيبة الس -٣٣
المستفيدين؛ إذ بلغ عدد العاملين في مراكب صيد الأسماك نحو ٢٠ في المائة فحسب من الرقم المستهدف. ولعــل ذلـك 
راجع إلى تضارب مقتضيات عمل هؤلاء العمال في المزارع مع أوقات عملهم في صيد الأسماك مــن جهـة، وإلـى 

الخلافات التي تنشب مع أصحاب المراكب الذين يعملون لديهم. 

ــة الرغبـة فـي  وفقد أغلب النوبيين الذين كانوا يقيمون في كوم أمبو عندما غمرت مياه بحيرة السد العالي المنطق -٣٤
 ،ــلاً. غـير أن الانضمام إلى المشروع حين تقرر تقليص الزراعة في الأراضي المرتفعة عن الحد الذي وضع لها أص

أعداداً غير قليلة منهم استقرت في بعض المناطق الواقعة على ضفة البحيرة. 

وحقق هدف استقرار البدو قدراً يسيراً من النجاح، رغم أن موظفي المشروع حثوهم على ذلك. واختارت نحو ١٥  -٣٥
أسرة الاستقرار، وهذا العدد ضئيل بالقياس إلىالرقم المستهدف والبالغ ٢٠٠ أسرة. 

وتم سد الفجوة الناجمة عن ضعف مشاركة المجموعات المعنية على نحو خاص، بالاستعانة بالعمال وبــالمزارعين  -٣٦
الذين يفتقرون إلى الأراضي أو يكادون في المناطق الكثيفة السكان. وقد أكدت المقابلات التي أجرتها البعثة أن كثيراً من 
هؤلاء العمال والمزارعين أتوا من محافظة أسوان، وإن وفد بعضهم من سوهاج وقنا قريبا من المنطقة في إتجاه الشمال. 

غير أن أعداداً تستلفت الأنظار من هؤلاء أتت من مناطق دلتا النيل منخفضة الدخل. 

ــن المشـاركين  ورغم أن تركيبة المستفيدين ونسبتهم اختلفت عما هو وارد في الخطة الأصلية، فإن نسبة عالية م -٣٧
ــن الغذائـي التـي يعنيـها البرنـامج  الفعليين في المشروع حالياً تدخل في نطاق مجموعة الفقراء والمفتقرين إلى الأم

بمساعداته. ولهذا السبب، ترى البعثة، أن أهداف المشروع اتسمت بقدر عالٍ من الدقة. 

قضايا التمايز بين الجنسين. لم يتخذ المشروع هدفا عند تصميمه مشاركة المرأة مشاركة فعالة في أنشطة كفيلــة  -٣٨
 بإتاحة الفرصة لها للحصول على الأراضي، والاستفادة من التدريب، والقروض الزراعية، والإرشاد الزراعي. فقد نُظِر
ــة أُسـرية  إلى دور النساء، في المقام الأول، لا بوصفهن منتجات مستقلات بذاتهن بل كأزواج وأمهات يشكلن يداً عامل
ــم  إضافية. ومع أن أعداد الأسر الفقيرة التي ترعاها المرأة تتكاثر في مصر، على نحو لا تخطئه العين، فإن المشروع ل
يـر  يتوحه بمساعداته بصفه أساسية إلى هذه الأسر. ولعل مرد ذلك الصعوبات المصاحبة لعملية الاستقرار على أرض غ
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ــاقمت  مألوفة والقيام بأعباء زراعتها في وقت لم تتوافر فيه بنيات الدعم الاجتماعي خلال سنوات المشروع الأولى. وتف
هذه الظاهرة بعض الشيء لأن الزوجات كن يمكثن، في حالات عديدة، في قراهن الأصلية خلال المرحلة الأولــى مـن 

مراحل عملية التوطين. 

ووفرت وزارة الشؤون الاجتماعية التدريب في مجال الصناعات اليدوية، ولكن هذا التدريب كان محدوداً لا مــن  -٣٩
حيث عدد المشاركين فيه في المناطق المعنية فحسب، بل من جهة مدى مساهمته في توليد الدخل أيضاً. 

الفوائد الاقتصادية. عانى المستوطنون من نقص الأموال النقدية لمدة عام أو عامين في البدايــة، ولكـن أحوالـهم  -٤٠
ــذي يبلـغ ٣٩٩ ٣ جنيـهاً  تحسنت بعد ذلك. فبحلول العام الرابع، فاق دخل المستوطنين حد الفقر المطلق في مصر ال
مصرياً للأسرة في العام. وكان للمعونة الغذائية أثراً بالغاً في تقديم الدعم للمستوطنين خلال هذه الفــترة التـي اتسـمت 
اـً  بالدخل المنخفض. وبانقضاء السنة الخامسة، قُدر تدفق الأموال النقدية الصافية لدى المستفيدين بـ٤٧٧ ٨ جنيهاً مصري
في العام للأسرة في المناطق الواقعة على ضفة البحيرة و٦٨٢ ٨ في المناطق المرتفعة. وبعد إجراء التعديلات المتعلقـة 
بمعدلات الصرف، فإن هذه المستويات تفوق، بقدر يتراوح بين ثلاث إلى ست مرات المستويات المذكـورة فـي خطـة 

العمليات المعدلة للعمال الفقراء. وبعبارة أخرى، تحسن وضع المستفيدين تحسناً كبيراً بفضل المشروع. 

يـرة  وقدرت البعثة التكلفة الكلّية لتنمية أراضي ضفة البحيرة بـ ١٣٠ ٣ جنيهاً مصرياً للفدان الواحد في ضفة البح -٤١
اـليف  وبـ ٦٨٧ ٨ جنيهاً للفدان في الأراضي المرتفعة. وحسب دراسة حكومية أُجريت في الآونة الأخيرة، فإن هذه التك
شبيهة بتكلفة تنمية مناطق الاستيطان الجديدة في صعيد مصر والبالغة ٧٥٣ ٩ جنيهاً للفـدان فـي المتوسـط. وتشـمل 
ــيرة بحاجـة  التكاليف في صعيد مصر قنوات طويلة وأعمدة وأسلاك الكهرباء وبعض المنشآت التي لم تكن منطقة البح
ةـ  إليها أو لم يتم تزويدها بها. وشكّل الاعتماد على الذات في بناء المساكن فرصة أخرى للحكومة لتقليل النفقات في منطق

بحيرة السد العالي. 

ــيرة بلـغ  وإذا راعينا التكاليف بالنسبة للحكومة وللمزارعين فقط، فإن العائد الاقتصادي للاستيطان في ضفة البح -٤٢
ــذه المعـدلات كثـيراً رصيفاتـها  ٣٥,٥ في المائة. وتبلغ هذه النسبة ٢٨,١ في المائة إذا أضفنا تكلفة الغذاء. وتفوق ه
ــة فـي  المسجلة في أغلب مشروعات الاستيطان في صعيد مصر. وكان معدل العائد الاقتصادي في الأراضي المرتفع
ةـ  منطقة بحيرة السد العالي أقل بكثير من ذلك؛ إذ بلغ ١٠,٥ في المائة إذا روعيت تكاليف المزارعين والتكاليف الحكومي

فحسب، و٩,٤ في المائة إذا أُضيفت تكلفة الغذاء. 

اليد العاملة. شكّل توافر اليد العاملة واستخدامها عنصراً بالغ الأهمية في النظام الزراعي، لأن عملية اســتصلاح  -٤٣
ــم  الأراضي الأولية استدعت جهوداً كبيرة، كما اقتضت زراعة الخضر والشًمام استخدام عمالة مكثّفة. وبالرغم من تقاس
العمل داخل المجموعات وعمليات تبادل الأعباء بين المجموعات، استدعى الأمر الاستعانة باليد العاملة الأجيرة. وبذلــك 
ظلّ المشروع مصدر طلب لليد العاملة الإضافية. وفيما بعد استقر بعض السكان الذين قدموا إلى المنطقة بغية العمل فيها 

أصلاً. 

الرصد والتقييم 
ــامج  وعلى نحو عام، يبدو أن المعلومات المستفيضة التي جمعتها بصورة منتظمة سلطات المشروع وأبلغتها للبرن -٤٤
ــل بيانـات الرصـد  كانت تعبيراً عن الأهداف المبتغاة أكثر مما كانت تجسيداً للأداء الفعلي. ولم تُبذل جهود كافية لتحلي

ولاستخدامها في إرشاد الإدارة. 
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ــى معلومـات مسـتفيضة  واشتملت الدراسة الاجتماعية والاقتصادية التي أُجريت خلال الفترة ١٩٩١-١٩٩٣ عل -٤٥
أيضاً. وإذا اعتمدنا الترجمة الإنجليزية لهذه الدراسة، فإنّها لم تكن دائماً جيدة التوثيق وليست واضحة في تحليلاتها. ومع 
ذلك، فإنّها أمدت إدارة المشروع بقدر من الإرشادات، لاسيما فيما يتعلق بالمشــكلات التـي كـانت تعـترض سـبيل 

المستوطنين وبالصعاب التي حدثت، في ذلك الوقت، في ري الأراضي المرتفعة. 

الاعتبارات البيئية 
تخّوف بعض المهتمين بشوؤن البيئة وموظفي الحكومة في مصر من أن تؤدي زراعة ضفة بحيرة السد العالي إلى  -٤٦
ــددة  التلوث. وكان لهذا التخوف ما يبرره. ولهذا فقد أولاه موظفو المشروع اهتماما كبيراً. ولجأ المشروع إلى نهوج متع
ــها علـى  لتقليل الحاجة إلى استخدام مبيدات الحشرات الكيماوية، وأنتج مواد مقاومة الآفات الزراعية البيولوجية ووزع

المزارعين، كما تم اتباع أساليب بيولوجية لتحسين خصوبة التربة. 

ــاليب الزراعيـة  ومع أن تأثير زراعة ضفة البحيرة على البيئة ظلَّ ضئيلاً عند إجراء التقييم، فإن كثيراً من الأس -٤٧
ــد تـزداد التـأثيرات  العضوية المستخدمة لا تزال في مراحلها الأولى ولم تثبت كامل فعاليتها بعد. وفضلاً عن ذلك، فق
ــمت  البيئية المحتملة كلّما توسعت وتكثّفت الزراعة على ضفة البحيرة. ولا يبدو أن سياسة المشروع في هذا الصدد اتس

بقدرٍ كافٍ من الوضوح. ولهذا فإن قدراً من الشك ساور موظفي المشروع حيال هذه السياسة. 

استمرارية المشروع 
دعمت الفوائد المحقّقة من عمليات الزراعة التي اضطلع بها المستوطنون فرص استمرار المشروع. غير أن بعض  -٤٨
المسائل كانت باعثة للقلق. فتخطيط الطرق، ومواقع قرى الاستيطان والخدمات الاجتماعية اتسم بقدر من الارتجال. وثمة 
نـ  شك في أن هذه المنشات قد أُقيمت في أفضل المواقع. وفضلاً عن ذلك، لم يتم ابتداع مصدر للإقراض يستعاض به ع
ــاهظ التكلفـة. ويجـدر  القروض التي تقدم حالياً للمستوطنين دون فوائد، كما أن نظام الري الراهن في ضفة البحيرة ب
ــي يمكـن  بموظفي المشروع المضي قدماً في خطتهم الرامية إلى تحديد وإدخال الأنابيب (على النحو المراد أصلاً) الت

للمستوطنين توصيلها بمضخاتهم. 
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النتائج والتوصيات 

ــه،  وبصفة عامة، نُفِّذ المشروع تنفيذاً جيداً وحقق نتائج طيبة. ولم يتم التغلب في المشروع، على النحو الذي نُفِّذ ب -٤٩
ــم  على أوجه القصور في التصميم الأولي له، ومثال ذلك، الافتراض القائل بأن التعاونيات المحلية يمكن أن تُوظّف لتقدي
ــي  القروض والإخفاق في الاستجابة على نحو فعال لاحتياجات النساء المستفيدات. وينبغي التصدي لمثل هذه المسائل ف

أي مشروع قادم ولمسائل مهة أخرى سيرد ذكرها أسفله. 

ــات  ولم يحظ ما سيؤول إليه الحال بعد انتهاء المشروع بعناية كافية. ويتعلق الأمر في هذا الصدد بسبل نقل الخدم -٥٠
الاجتماعية والحكومية الأساسية التي يوفرها المشروع وهيئة تنمية بحيرة السد العالي في الوقت الراهن إلى الوكــالات 
ــة  التابعة لمحافظة أسوان، وبالنظر في قدرة القطاع الخاص على أن يتولى بفعالية أمر خدمات النقل والخدمات الزراعي

التي تقدم الآن للمستوطنين مجاناً. والتخطيط أمر لازم لمواجهة هذه التحولات. 

رـق  تنتشر مناطق الزراعة الواقعة على ضفة البحيرة على غير انتظام في شريط ضيق مما يشكّل تحدياً لإقامة الط -٥١
والقرى والمدارس وغيرها من البنيات التحتية. وقد تبين أن عملية التخطيط الحالي لا تخلو من الارتجال. ولذلك ينبغــي 

أن تعيد هيئة تنمية بحيرة السد العالي النظر فيها قبل الشروع في عمليات توطين كبيرة أخرى. 

ويوصي أيضاً أن تضع هيئة تنمية بحيرة السد العالي سياسة أكثر وضوحاً بشأن التأثيرات البيئية.  -٥٢

ــات التـي  وقدمت البعثة عدداً من التوصيات المفصلة ضمنت في تقرير التقييم الشامل، وأهم جوانب هذه التوصي -٥٣
اعتمدها المدير التنفيذي والحكومة ما يلي: 

أن تدرس سلطات المشروع بعناية السبل العملية لتيسير حصول المستفيدين على القروض من القطاع المصرفـي  (أ)
الزراعي الرسمي وإيجاد وسيلة لتأهيل المجموعات (لا الأفراد فحسب) في منطقة البحيرة للحصول علــى مثـل 

هذه القروض. 

وـارد.  أن يعيد المشروع تقييم النهج الذي يتبعه في تدريب النساء وفي توفير فرص أفضل لهن للحصول على الم (ب)
وقد يشمل هذا الجهد استئجار موظفات للإرشاد الزراعي وتدريب الموظفين من الرجال على قضايا التمايز بيــن 

الجنسين. 

أن يولي مزيداً من العناية لتجميع معلومات دقيقة عن الرصد، بما في ذلك المعلومات الخاصة بأوضــاع المـرأة  (ج)
ــها أصحـاب القـرار فـي  واحتياجاتها، وأن يتم تحليل هذه المعلومات على نحو أكثر انتظاماً، حتى يسترشد ب

المشروع. 

ــطة الاسـتيطان والإسـكان،  أن تُراجع أية بعثة تقييم مقبلة المسائل ذات الصلة بتوزيع المعونة الغذائية بين أنش (د)
والتأثير البيئي، واستخدام موارد المياه، والنهوج التي تهدف إلى الوصول إلى النساء.. 

الدروس المستفادة 

ــة فـي عمليـة التنميـة.  تشكّل المعونة الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي دعماً للاستيطان مساهمة قيم -٥٤
وبالنظر إلى صعوبة الحصول على الغذاء في المناطق النائية، فقد تكون الحصص الغذائية التي يقدمها البرنــامج أكـثر 
ــن معونـة  فائدة للمستوطنين من الإعانات النقدية. وثمة حاجة إلى تحديد مدى الحوافز وعدد السنين اللازمة حتى تتمك
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البرنامج من تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمزارعين في مناطق الاستيطان على أن يتم ذلك في مرحلــة التقديـر وأن 
يكون الرصد على أساس مستمر. 

ويعد تحديد التحكم في الموارد والأصول المنشأة وملكيتها تحديداً ملائماً منذ البداية أمراً بالغ الأهمية. وفضلاً عــن  -٥٥
ذلك، فثمة حاجة إلى أن تعالج بعثات التقييم الآثار البيئية وأن يتم رصد مثل هذه الآثار بإنتظام طوال مدة المشروع. 
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ف والإنجازات الكليّة 
الأهدا

 
الهدف وفق خطة العمليات المعدلة في ١٩٩٢/١١/١١ 

الإنجازات في ١٩٩٥/١٢/٣١ 
الإنجازات قياساً إلى الأهداف (في 

المائة) 
النشاط 

الوحدة 
النتيجة 

مجموع أيام العمل مقابل 
الغذاء 

ص الغذائية 
مجموع الحص

الفردية 
النتيجة 

أيام العمل المنفّذة
ص الغذائية 

الحص
الفردية الموزعة 

النتيجة 
أيام العمل 

بناء المساكن 
عدد المساكن 

 ٣٣٠ ٣
 ٠٠٠ ٣٣١ ٢

 ٠٠٠ ٦٥٥ ١١
 ٣٣٠ ٣

٠٠٠ ٣٣١ ٢١
 ٠٠٠ ٦٥٥ ١١

 ١٠٠
 ١٠٠

الزراعة في الأراضي المرتفعة 
فدان 

عدد المزارعين 
 ٦٥٠
 ١٣٠

 ٣٥٠ ١٤٢
 ٧٥٠ ٧١١

 ٦٥٠
 ١٣٠

 ٣٥٠ ١٤٢
 ٧٥٠ ٧١١

 ١٠٠
 ١٠٠

الزراعة في ضفة البحيرة 
فدان 

عدد المزارعين 
 ٠٠٠ ١٦
 ٢٠٠ ٣

 ٠٠٠ ٣٣٦ ٢
 ٠٠٠ ٦٨٠ ١١

 (١)٠٠٠ ١٦
 ٢٠٠ ٣

 ٠٠٠ ٣٣٦ ٢
 ١٠٠٠ ٦٨٠ ١١

 ١٠٠
 ١٠٠

إصلاح الطرق 
كلم 
عدد 

المستوطنين/العمال 

 ٢٧٥
 ٣٥٠ ٩

 ٠٠٠ ٨٢٥
 ٠٠٠ ١٢٥ ٤

 ٤٢٥
 ٨٢٥٠٠٠

 ٠٠٠ ١٢٥ ٤
 ١٥٥

 ١٠٠

إنتاج الشتلات 
عدد الشتلات 
عدد المزارعين 

٢,٨م 
 ١١٠

 ٧٥٠ ٢٠٠
 ٧٥٠ ٠٠٣ ١

 (٢)٠٠٠ ٨٠٠ ٢
 ٩٠

 ٧٥٠ ٢٠٠
 ٧٥٠ ٠٠٣ ١

 ١٠٠
 ١٠٠

التدريب على بناء المساكن 
عدد المتدربين 

 ٢٠٠ ١
 ٠٠٠ ٧٢

 ٠٠٠ ٣٦٠
 ٢٠٠ ١

 ٠٠٠ ٧٢
 ٠٠٠ ٣٦٠

 ١٠٠
 ١٠٠

اموع 
 

 -
 ١٠٠ ٩٠٧ ٥

 ٥٠٠ ٥٣٥ ٢٩
 -

١٠٠ ٩٠٧ ٥
 ٥٠٠ ٥٣٥ ٢٩

 ١٠٠
 ١٠٠

(١) المساحة الموزعة، تتفاوت المساحة الفعلية المزروعة من موسم إلى آخر. 

(٢) الكميات المنتجة في المشاتل. وزعت ٠٠٠ ٦٠٠ شتلة فقط من هذه الكميات. 
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